
العناية بالطفل وتربيته عند ابن سينا  
 

د. عبد الناصر كعدان  
   

  ملخص البحث
في الكتاب اأول من كتاب القانون في الطب فصا خاصا للحديث عن خصص ابن سينا      
تربية اأطفال وأمراضهم، وقد سماه التعليم اأول في التربية، وقسمه إلى أربع مقاات. في
المقالة اأولى تناول بالحديث عن تدبير المولود كما يولد إلى أن ينهض. في حين أنه بحث في
المقالة الثانية عن اإرضاع، وفي ذلك ألح على أن يرضع الطفل لبن أمه ما أمكن فإنه أشبه
اأغذية بجوهر ما سلف من غذائه وهو في الرحم. ثم تحدث عن موضوع الفطام، وأكد على أن
يكون تدريجيا. المقالة الثالثة تتحدث عن بعض أمراض الطفولة وضرورة الوقاية منها. المقالة
الرابعة تتناول تدبير الطفل وتربيته حتى سن البلوغ، وفيه يستعرض ابن سينا فصول التربية
النفسية لأطفال وفق أحسن الطرق التربوية المعروفة حاليا. أما في كتابه اأرجوزة في الطب،
فقد خصص ابن سينا قسما خاصا تناول الحديث فيه عن أصول تربية الطفل وتنشئته في مراحل

نموه المختلفة؛ بدءا بالحياة الجنينية ثم اإرضاع وحتى مراحل متقدمة من حضانته.
هدف هذا البحث هو التعرض أهم مفاهيم تربية الطفل والعناية به وذلك كما وردت في     

مؤلفات ابن سينا، وإظهار مدى مساهماته وإنجازاته في هذا المجال.  

 

  :مقدمة

ابن سينا هو أبو علي احسن ابن عبد ه املقب بالشيخ الرئيس. ولد ابن سينا سنة 980 ميادية ي قرية أفشنة    

قرب خارى ي تركستان أو ما يعرف حاليا جمهورية أزبكستان. وقد حفظ القرآن عندما بلغ من العمر عشر سنن.

وعندما بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما غادر خارى ليقضي باقي عمره متنقا بن ختلف امدن الفارسية. وما توي

سنة 1037 ميادية كان يعد وقتئذ أحد عباقرة الفلسفة ي اإسام، وي الطب فقد وضع ي مصاف جالينوس حيث

أطلق عليه لقب جالينوس اإسام. وبسبب شهرته الواسعة فقد تسابق لاحتفال بذكراه عدة شعوب، واأتراك هم

أول من احتفلوا بذكراه، عندما أقاموا عام 1937 مهرجانا ضخما مناسبة مرور تسعمائة سنة على وفاته. م حذا

حذوهم العرب والفرس حيث أقيم مهرجانان لاحتفال به ي كل من بغداد عام 1952 م ي طهران عام 1954.

وي عام 1978 دعت منظمة اليونسكو كل أعضاءها للمشاركة ي احتفال إحياء ذكرى مرور ألف عام على وادة

ابن سينا، وذلك اعرافا مساماته ي جال الفلسفة والطب. وبالفعل فقد استجاب كل أعضاء امنظمة وشاركوا ي
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ااحتفال الذي أقيم عام 1980.

ألف ابن سينا 276 مؤلفا، كلها كتبت بالعربية باستثناء بضع مؤلفات صغرة كتبها بلغته اأم الفارسية. إا أنه     

ولأسف فقد فقدت أكثر هذه امؤلفات وم تصل إلينا. ويوجد حاليا 68 مؤلفا منتشرا بن مكتبات الشرق والغرب.

كتب ابن سينا ي كل فروع العلم الي كانت منتشرة ي ذلك الوقت، إا أنه أكثر ما اهتم به هو الفلسفة والطب.     

وبعض امؤرخن امعاصرين يعترونه فيلسوفا أكثر منه طبيبا، إا أن آخرين يعترونه أمر اأطباء ي القرون الوسطى.

وقد صنف بعضهم مؤلفات ابن سينا وفق ما حويه فكانت كالتاي:

    43 مؤلفا ي الطب، 24 مؤلفا ي الفلسفة، 26 مؤلفا ي الطبيعيات، 31 مؤلفا ي علوم الدين، 23 مؤلفا ي

علم النفس، 15 مؤلفا ي الرياضيات، 22 مؤلفا ي امنطق، 5 مؤلفات ي علوم تفسر القرآن. باإضافة لعدة رسائل

ي الزهد والعشق واموسيقى وبعض القصص.  

 

  :كتاب القانون ي الطب

William يعتر أكثر مؤلفات ابن سينا أمية ي الطب، وقد كتبه بالعربية، ووصفه أحد اأطباء الغربين وهو   

بأنه أشهر كتاب طي على اإطاق. ويعد هذا الكتاب فريدا من نوعه، إذ مثل وثيقة حوي كل علوم الطب  Osler

منذ أقدم اأزمنة )كالطب الفرعوي واإغريقي واهندي( وحى عصر ابن سينا. وميز هذا الكتاب بعرضه مواضيع

اأمراض الطب وفق خطة منهجية قريبة جدا ما تتبعه الكتب الطبية امدرسية احديثة، خصوصا فيما يتعلق بطريقة سرد 

وإنذارها. ومكننا من حيث التعرض لتصنيف اأمراض م ذكر أسباها وأعراضها وعاماها وسرايتها، م  ذِكْر عاجها  

القول بأن حسن ترتيب كتاب القانون فضا على موليته جعاه اأكثر انتشارا ي اأوساط العلمية الطبية ي كل من

الشرق والغرب وذلك حى أواخر القرن السابع عشر.

لقد عرف الغرب كتاب القانون من خال الرمة الاتينية له الي قام ها جرارد الكرموي وذلك ي القرن اخامس     

وترجم أيضا إى اللغة العرية وطبع عدة مرات آخرها كان ي بداية القرن التاسع عشر. بقي كتاب القانون قيد عشر.  

ااستعمال خاصة ي جامعة لوفيان ومومبلييه وذلك حى أواخر القرن السابع عشر. وقد ورد ي اجلة الي تصدرها

، أن كتاب القانون ظل قيد ااستخدام ي جامعة بر وسل وذلك حى اليونسكو، ي عدد تشرين اأول من عام 1980

عام 1909.



قام كثر من اأطباء امسلمن بوضع شروحات لكتاب القانون، والبعض منهم قام باختصاره. وأشهر تلك     

الذي توي عام 1288. ااختصارات كتاب اموجز ي الطب الذي كتبه ابن النفيس الدمشقي 

ابتدأ ابن سينا كتابه القانون بتعريفه للطب قائا: " الطب علم يتعرف منه أحوال بدن اإنسان من جهة ما يصح     

ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويسردها زائلة".

يتألف كتاب القانون من مسة كتب:     

الكتاب اأول: يبحث ي تعريف الطب ويشرح أغراضه، كما يتكلم فيه عن اأمزجة واأخاط وتشريح اجسم     

ووظائف اأعضاء. وقد ورد فيه ذكر لبعض اأمراض وأسباها وعاجها.

الكتاب الثاي: وهو خاص بعلم العقاقر، أو اأدوية امفردة، وحتوي عددا كبرا من النباتات الطبية أكثرها فارسي     

امنشأ، وبعضها من أصل يوناي أو هندي أو صيي أو عري.

الكتاب الثالث: تكلم فيه عن اأمراض الي تصيب أعضاء اجسم امختلفة، وذكر أسباها وأعراضها وعاجها     

وأحيانا إنذارها.

الكتاب الرابع: حدث فيه عن عدة مواضيع، كالكسور واخلوع وبعض احمات كاحصبة واجدري، وحدث ي     

القسم اأخر من هذا اجزء عن السموم ومضاداها.

الكتاب اخامس: حدث فيه عن اأدوية امركبة أو ما كان يعرف باأقرباذين. وقد ورد ي هذا اجزء ذكر لتحضر     

ما ينوف عن مامائة دواء مركب.

ي الكتاب اأول من كتاب القانون ي الطب فصا خاصا للحديث عن تربية اأطفال خصص ابن سينا       

وأمراضهم، وقد ماه التعليم اأول ي الربية، وقسمه إى أربعة مقاات. ي امقالة اأوى تناول باحديث عن تدبر

امولود منذ أن يولد إى أن ينهض. ي حن أنه حث ي امقالة الثانية عن اإرضاع، وي ذلك أح على أن يرضع الطفل

لن أمه ما أمكن فإنه أشبه اأغذية جوهر ما سلف من غذائه وهو ي الرحم. م هو حدث عن موضوع الفطام، وأكد

على أن يكون تدرجيا. امقالة الثالثة تتحدث عن بعض أمراض الطفولة وضرورة الوقاية منها. امقالة الرابعة تتناول تدبر

الطفل وتربيته حى سن البلوغ، وفيه يستعرض ابن سينا فصول الربية النفسية لأطفال وفق أحسن الطرق الربوية

امعروفة حاليا.



الفصل اأول ي تدبر امولود كما يولد إى أن ينهض:

يشر ابن سينا ي هذا الفصل إى أنه حاما يولد امولود يبادر إى قطع سرته فوق أربع أصابع، م تربط بصوف نقي.     

م ينصح ابن سينا بغسل جسم امولود ماء فاتر. يقول ي ذلك: "م تغسله ماء فاتر، وتنقي منخريه دائما بأصابع مقلمة

اأظفار، وتقطر ي عينيه شيئا من الزيت ويدغدغ دبره باخنصر لينفتح، ويتوقى أن يصيبه برد". وفيما يتعلق بطريقة

والي تعتر حاليا حجر الزاوية ي  Swaddling إلباس الطفل الوليد، يشر ابن سينا إى نقطة هامة جدا ي قضية التقميط

جال الوقاية من حدوث خلع الورك الوادي أو معاجته، حيث جب أن ا يقمط الطفل على حو مشدود خصوصا

بالنسبة للطرفن السفلين إذ جب أن يركا بوضعية الثي، وعدم شدما أخذ وضعية ااستقامة والي بدورها تؤهب أو

تفاقم حدوث خلع الورك الوادي. يقول ابن سينا: "وإذا أردنا أن نقمطه فيجب أن تبدأ القابلة ومس أعضاءه بالرفق

فتعرّض ما يستعرض وتدق ما يستدق وتشكل كل عضو على أحسن شكله كل ذلك بغمز لطيف بأطراف اأصابع

ويتواى ي ذلك معاودات متوالية… م تفرش يديه وتلصق ذراعيه بركبتيه". بعد ذلك يصف ابن سينا البيت امائم

للطفل الوليد فيشر إى أنه جب أن يكون معتدل اهواء ليس ببارد وا حار، وجب أن يكون البيت إى الظل والظلمة

ما هو ا يسطع فيه شعاع غالب، وجب أن يكون رأس الطفل ي مرقده أعلى من سائر جسده، وحذر أن يلوي

مرقده شيئا من عنقه وأطرافه وصلبه. كما يؤكد ابن سينا على إمامه باماء امعتدل صيفا وبامائل إى احرارة الغر اذعة

شتاء، كما أن أصلح وقت يغسل ويستحم به هو بعد نومه اأطول، وقد جوز أن يغسل ي اليوم مرتن أو ثاثة، وأن

ينقل بالتدريج إى ما هو أقرب إى الفتور إن كان الوقت صيفا، وأما ي الشتاء فا يفارقن به اماء امعتدل احرارة وإما

حمم مقدار ما يسخن بدنه. وجب أن ينشف خرقة ناعمة ومسح برفق ويضجع أوا على بطنه م على ظهره.  

الفصل الثاي ي تدبر اإرضاع والنقل :  

ي جال إرضاع الطفل الوليد يشر ابن سينا إى ما يعتر اليوم أحد أهم أساسيات إرضاع الطفل الوليد، إذ يشر إى    

أنه جب بذل كل احاوات أن يرضع الوليد من لن أمه، حيث أنه، وكما يعلل ابن سينا، أشبه اأغذية جوهر ما

ويبن ابن سينا أنه قد صح بالتجربة أن إلقام الطفل حلمة أمه عظيم النفع جدا ي سلف من غذائه وهو ي الرحم.  

دفع ما يؤذيه، كما أنه يفضل أن يلعق الوليد عسا م يرضع. يقول ابن سينا: "من الواجب أن يلزم الطفل شيئن

نافعن أيضا لتقوية مزاجه أحدما التحريك اللطيف واآخر اموسيقى والتلحن الذي جرت به العادة لتنوم اأطفال

ومقدار قبوله". ي حالة وجود ما منع من تلقي الوليد حليب والدته يبن ابن سينا إى أنه ينبغي أن ختار له مرضعة

تنطبق عليها شروط معينة، بعضها ي السن وبعضها ي السحنة وبعضها ي اأخاق وبعضها ي هيئة ثديها وبعضها ي



كيفية لبنها وبعضها ي مقدار مدة ما بينها وبن وضعها وبعضها من جنس مولودها. أما فيما يتعلق بشرط سنها فيشر

ابن سينا أن أفضل سن هو ما بن مس وعشرين سنة إى مس وثاثن سنة فهو سن الشباب وسن الصحة والكمال.

أما شروط سحنتها وتركيبها فيجب أن تكون حسنة اللون قوية العنق والصدر واسعته، عضانية صلبة اللحم متوسطة

ي السمن واهزال، حمانية ا شحمانية. وأما ي أخاقها فأن تكون حسنة اأخاق حمودها، بطيئة عن اانفعاات

النفسانية الرديئة من الغضب والغم واجن وغر ذلك فإن ميع ذلك يفسد امزاج. وأما ي هيئة ثديها فأن يكون ثديها

مكتنزا عظيما وليس مع عظمه مسرخ، وا ينبغي أيضا أن يكون فاحش العظم، وجب أن يكون معتدا ي الصابة

ومقداره معتدا ولونه إى البياض ا كمد وا أخضر وا أصفر واللن. وأما ي كيفية لبنها فأن يكون قوامه معتدا   

وا أمر، ورائحته طيبة وطعمه إى احاوة ا مرارة فيه وا ملوحة وا موضة، وا يكون رقيقا سياا وا غليظا جدا

جبنيا، وا كثر الرغوة. وقد جرب قوامه بالتقطر على الظفر فإن سال فهو رقيق، وإن وقف عن اإسالة من الظفر

فهو ثخن. بعد هذا يوضح ابن سينا حقيقة ا زال ها أميته ي مسألة إرضاع الوليد؛ وهي مسألة الفطام وهو ما تلح

عليه كل امراجع الطبية احديثة والي تؤكد أنه ا شيء على الطفل أضر من الفطام امفاجئ، وقد ذكر ابن سينا هذه

احقيقة عندما قال أنه جب أن يكون الفطام تدرجيا ا دفعة واحدة.

أما فيما يتعلق بنهوض الطفل وحركه، يقول ابن سينا ي ذلك: "فإذا أخذ ينهض ويتحرك فا ينبغي أن مكّن من     

احركات العنيفة وا جوز أن حمل على امشي أو القعود قبل انبعاثه إليه بالطبع فيصيب ساقيه وصلبه آفة … وينحّى

عن وجهه اخشب والسكاكن وما أشبه ذلك ما ينخس أو يقطع".  

الفصل الثالث ي اأمراض الي تعرض للصبيان وعاجاها :  

ي هذا الفصل يتعرض ابن سينا باحديث عن بعض اأمراض الي يصاب ها الطفل الوليد مع ذكر عاجاها. من ذلك   

حدث ابن سينا مثا عن أورام تعرض للرضع ي اللثة عند نبات اأسنان، وأورام تعرض هم ي ناحية اللحين، وهي ي

احقيقة ما يعرف اليوم بالتهاب العقد اللمفاوية والذي حدث ي العقد اللمفاوية حت الفكية. م هو يشر إى عاج

ذلك باستخدام بعض الدهون والعسل. م يتعرض ابن سينا باحديث عن إصابة الوليد ما كان يسمى وقتئذ باستطاق

البطن أو ما يسمى حديثا باإسهال، فهو يبن أنه قد حدث ذلك عند بزوغ اأسنان، وقد أوضح أن اإصابة اخفيفة

ا حتاج إى عاج مطلقا، أما ي احاات الشديدة فا بد من عاجها، وهذا اأمر هو قريب جدا ما يطبق اليوم. وقد

وصف لعاج اإسهال أدوية عديدة أكثرها نباتية مثل بزر الكرفس والكمون وأصل السوسن وغرها من اأدوية

. م ذكر أيضا حاات اإمساك الي قد يصاب Antibiotics النباتية والي كانت شائعة ااستعمال قبل عصر الصادات



وي حالة إصابة الوليد بالكزاز ينصح ابن سينا هنا باستخدام دهن البنفسج وحده ها الوليد وذكر له عدة عاجات.  

أو مضروبا بشيء من الشمع امصفى، أما إذا ترافق الكزاز بسعال وزكام فيعاج بتلطيخ اللسان بالعسل م يغمز على

أصل لسان الوليد ليتقيأ بلغما كثرا فيتعاى.

ويشر ابن سينا إى أنه قد يصاب الطفل الوليد بسوء التنفس وهو ما يسمى اليوم مرض الربو أو متازمة الكرب     

، ويصف لذلك عاجات ختلفة كبزر الكتان والعسل. أما إذا أصيب Respiratory distress syndrome التنفسي 

، فيعاج بالبنفسج امسحوق وحده أو خلوطا بورد وقليل زعفران أو باخرنوب وحده. أما اإصابة Aphthus بالقاع

بسيان اأذن فينصح باستخدام صوفة مغموسة بشراب العفص مع الزعفران.

ي هذا الفصل يذكر ابن سينا أيضا أنه قد يصاب اأطفال ي هذا السن باماء ي الرأس وهو ما يعرف حاليا     

وساق اأجفان واحميات، ويذكر عدة عاجات ها. م يتعرض باحديث لوصف  Hydrocephalus باستسقاء الرأس

حالة امغص والي تعتر حاليا من أكثر الشكايات شيوعا عند اأطفال الوليدين، يقول ي ذلك: "ورما عرض هم مغص

فيلتوون ويبكون فيجب أن يكمد البطن باماء احار والدهن الكثر احار بالشمع اليسر". بعد ذلك يتحدث ابن سينا

عن إصابة اأطفال مرض اجدري، إا أنه م يذكره هذا ااسم، بل وصفه بأنه مرض يتظاهر بشكل بثور سوداء تظهر

ي البدن وقال عنه إنه مرض قتال. وقد أشار أيضا إى أن كثرة البكاء عند اأطفال قد تسبب نتو السرة أو الفتوق،

ونصح لعاجها باستخدام امواد القابضة. أما الفواق فنصح باستخدام جوز اهند مع السكر، والقيء امرح باستخدام

القرنفل.

ي هاية هذا الفصل يشر ابن سينا إى إمكانية أن يتعرض الصي أحام تفزعه ي نومه، ويعزوه لفساد الطعام ي     

امعدة، ويعاجه بإلعاقه العسل. أما خروج امقعدة أو ما يسمى حاليا هبوط الشرج Rectal prolapse فينصح لعاجه

باستخدام مغاطس مكونة من قشور الرمان واآس الرطب وجفت البلوط والورد اليابس والشب اليماي والعفص.  

الفصل الرابع ي تدبر اأطفال إذا انتقلوا إى سن الصبا :  

هذا الفصل يتعامل مع التكوين اخلقي والسلوكي للطفل، وفيه أيضا يستعرض فصول الربية النفسية لأطفال على     

أحسن الطرق الربوية. يؤكد ابن سينا ي هذا الفصل على ضرورة مراعاة نفسية الطفل حيث ا يصيبه غضب شديد أو

خوف شديد أو غم أو سهر، ويبن أن ي ذلك منفعتان؛ أواما ي نفسه بأن ينشأ من الطفولة حسن اأخاق ويصر

ذلك له ملكة ازمة، والثانية لبدنه فإنه كما أن اأخاق الرديئة تابعة أنواع سوء امزاج فكذلك إذا احرفت عن العادة

. م حدد ابن سينا أوقات ففي تعديل اأخاق حفظ الصحة للنفس والبدن ميعا استتبعت سوء امزاج امناسب ها، 



مام الطفل ولعبه فيقول: "وإذا انتبه الصي من نومه فاأحرى أن يستحم م خلى بينه وبن اللعب ساعة، م يطعم شيئا

يسرا م يطلق له اللعب اأطول م يستحم م يغذى، وجتنبون ما أمكن شرب اماء على الطعام".

عندما يبلغ الطفل ست سنن يرى ابن سينا أن ذلك هو الوقت امناسب لتأديب الطفل وتعليمه، ويرى أيضا أنه     

جب أن يدرجّ ي ذلك، وا حكم عليه مازمة الكتاب كرة واحدة، وي هذا السن أيضا ينقص من إمامهم ويزاد ي

تعبهم قبل الطعام.

بالرغم من خصيص ابن سينا هذه الفصول اأربعة للحديث عن تربية اأطفال وتدبرهم، فإننا كثرا ما نتلمس ي     

باقي أجزاء كتاب القانون بعض النصائح النفيسة واإرشادات اهامة لعاج بعض احاات امستعصية كما هو احال ي

حالة عاج التبوال الليلي ي الفراش، حيث يركز فيه على ضرورة اأخذ بعن ااعتبار احالة النفسية للطفل امصاب.  

اأرجوزة ي الطب :  

ينسب ابن سينا عدة أراجيز ي الطب، أشهرها األفية، علما أن عدد أبياها يراوح بن 1326 – 1334. وتعتر

هذه اأرجوزة ختصرا لكتاب القانون ي الطب، يسهل على طاب الطب قراءها وحفظها.

وقد وضعت عدة شروحات هذه اأرجوزة، أشهرها الي وضعها العام الفيلسوف ابن رشد والذي توي سنة 595 هـ

– 1198 م. وترمت هذه اأرجوزة إى اللغتن الاتينية والعرية. 

قسّم ابن سينا أرجوزته إى قسمن؛ اأول نظري، والثاي عملي. وابتدأ

اأرجوزة بتعريفه للطب قائا:  

 من ســبب ي بدن منذ عرض   الطـب حفظ صحة برء مرض  

كما أن هناك أرجوزة ثانية يراوح عدد أبياها بن 118 – 146 بيتا، حدث فيها عن حفظ الصحة ي الفصول

اأربعة، ومطلعها :  

وم يزل باه مستــــــعينا

امع صحيح  الطب باإســـناد

  يقول راجي ربه ابن ســــينا

يا ســائلي عن صحة اأجساد

ي القسم العملي من اأرجوزة اأوى حدث ابن سينا عن تدبر الطفل ي مراحل موه امختلفة :  

أوا- ي بطن أمه :  
 



كي ا يُصيبَ آفةً ي جسمه

كي ا ترى الفسادَ ي شهوها

ذاك الذي يكون منه الطفـــل

بل بالرود والتطاي اقصدهـــا  

بل  بتلطف لـــه عامـلها     

الطفـل حفـظ ببطـن أمــــه

فاحتط على احامل ي معدها

ويُصلَحُ الـــدمُ ويينُْقــىَ الفضْلُ      إن هاجها

الدمُ فا تتفَْصِدْها 

أو هــاجها خلط  فا تُسهلها 

:ثانيا- ي تدبر امخاض

 

فشُب أمورَ وضْغِها بسهلها

وما يلي احملَ من اأقطار

وا يكون عند وضع تعبُ

وأحسِها من مرق دهن

أو روعةً أو صرخةً أو ضربهْ

طبيخ مر فيه ماء حُلبةِ

مد رجليها بغر حَنّهْ         

عاصرة لبطنها حكمه     

فأسقها أقرِصةً من كهربا   

فأسقها أقرصةً من مرّ     

فاستعملِ التبخر باحلل      

كريت ومثـل حنظلِ   ومثـلِ  

  فإن دنا وقتٌ لوضع ملها 

الدلكُ ي احمام لأخصار

بالدُهن كيما يستلن العصبُ 

واجعل غذاءها من السمن

واحذر عليها صيحةً أو وثبهْ

وأسقِها ي وضعها من شِدةِ

واجعل ها قابلةً ذي فطنهْ     

مرهّ م إذا تقُيمها  

إن سال منها زائد من الدما 

أو م يَسِلْ منها دم من ضُرّ

وإن مشيمةً ها م تنزلِ

كامرّ والقطران أو كـــاأهلِ  

 

:(ثالثا- ي اختيار الظئر )امرضع

 

ي سنّها من متوسطاتِ        واخر له امرضع من فتاةِ     



مزاجها يقرب من معتدل    

نقيةِ الرأس مع العينن        

صحيحةِ اأعضاء وامفاصل   

ي رقة وليس بالكثيف         

ا مننٌ متصلٌ إذْ يسكبُ  

والسـمكِ الرَطْب مع  السمن

حمية ليس ها من رَهَلِ        

جسيمة عظيمةِ الثدين        

سامة من كل ضرّ داخِلِ       

ذاتِ لبِان ليس باللطيف        

أبيضُ لون حلوُ طعم طيبُ      

باحلو والدهن               وغـذّهـا  

:رابعا- ي تدبر الطفل ي حضانته

 

حى ترى صابةً ي جلده     

ووسّط الشدَ على قماطه      

وا مانعه زمانا فيحمْ          

منعه امنام أو يؤرقهْ            

مهدا وطيئا يرُهِ الظاما        

إن منع الضُرّ من امنام         

كيما يرى النجوم والسماء    

لكي تغُريه على اإبصار      

كيما تغريه على التكليم      

وامسح به لسانه وادلكه       

وكَندر وخِلّة ي فيه           

من سدّة ي اأنف أو تُصفيه  

وصوتهِ ومطلقٌ أنفاسه         

حى تراه يفعةً قد اعتا        

فــا  تقُابلـه لـه جـذبِ

  أدُهنه بالقابضِ عند شدّه    

ومهُّ تتنُْظِفْهُ من أخاطه        

وا ترُضّعه كثرا ييتُّخمْ         

وا تعامله بشيء يقلقهْ       

ألزمه إن أردت أن يناما     

وامزج له اخشخاش بالطعام 

ألزمه ي يقظته الضياء         

أكثر له األوان بالنهار         

ناغيه باأصوات ي تعليم           

ألْعِقه من عسل أو حنّكه     

واجعل قليل ربَ سوس فيه 

واسعطه من هذا لكي تشفيه    

أن هذا مصلحٌ إحساسِه      

وامنعه أن يفُصد أو أن يُسها    

من ورم أو حَبّ وما اعترــى  

 



آراء ابن سينا ي الربية :

لقد أسهم ابن سينا من خال كتابه السياسة ي وضع قواعد الربية اإسامية، وله ي ذلك آراء فلسفية وتربوية هامة   

جب عدم إغفاها. يقول ي ذلك: "ينبغي البدء بتعلم القرآن مجرد هيؤ الطفل للتلقن جسميا وعقليا، وي الوقت نفسه

يتعلم حروف اهجاء ويلقن معام الدين، م يروي الصي الشعر مبتدأ بالرجز م بالقصيدة، أن رواية الرجز وحفظه أيسر

إذ أن بيوته أصغر ووزنه أخف، على أن ختار من الشعر ما قيل ي فضل اأدب ومدح العلم وذم اجهل وما حث على

بر الوالدين واصطناع امعروف وإكرام الضيف. فإذا فرغ الصي من حفظ القرآن وأمّ بأصول اللغة ينظر عند ذلك ي

توجبهه إى ما يائم طبيعته واستعداده". أي أنه بعد أن يفرغ الصي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة ينظر بعد ذلك

إى ما يراد أن تكون صناعته ويوجه إليها، على أن يعلم مري الصي أن ليس كل صناعة يرومها الصي مكنة له مواتية،

بل ينظر إى ما يشاكل طبعه وما يناسبه. فإن أراد الكتابة مثا أضاف إى دراسة اللغة دراسة الرسائل واخطب

ومناقات الناس وحاوراهم وما شاهها.

إن هذا امبدأ التخصصي والذي نصح به ابن سينا بعد الثقافة اخلقية والدينية هو نفس ما ينادى به اليوم ي الربية     

احديثة حيث جب اأخذ بعن ااعتبار ميول الطفل وتوجهاته لكي يكون مبدعا ي دراسته ومتوفقا ي مهنته امستقبلية.

ومن جهة أخرى فقد وجه ابن سينا اأنظار إى الصفات السلوكية واخلقية الي على امدرس أن يتمتع ها إذ أنه     

جب أن يكون قدوة حسنة من يعلمهم. يقول ابن سينا: "ينبغي أن يكون مؤدب الصي عاقا ذا دين، بصرا برياضة

اأخاق، حاذقا بتخريج الصبيان، وقورا رزينا غر كزّ وا جامد، حلوا لبيبا ذا مروءة ونظافة ونزاهة". وم ينس ابن

سينا التنبيه إى ضرورة النظر إى أقران الصي، إذ أنه كثرا ما يتعلم منهم، لذلك فهو يرى أن حاط الصي مع من هم

حسنة آداهم، مرضية عاداهم كما قال أن الصي عن الصي ألقن، وهو عنه آخذ وبه آنس. م يقول: "واحادثة تفيد

انشراح العقل، وحل منعقد الفهم، أن كل واحد من أولئك إما يتحدث بأعذب ما رأى وأغرب ما مع فتكون غرابة

احديث سببا للتعجب منه وسببا حفظه وداعيا إى التحدث، م إهم يتوافقون ويتعارضون ويتقارضون احقوق، كل

ذلك من أسباب امباراة وامباهاة وامساجلة واحاكاة، وي ذلك هذيب أخاقهم وحريك هممهم ومرين لعاداهم".

أما فيما يتعلق بعقاب الطفل إذا ارتكب خطأ ما، فقد اعتر ابن سينا العقاب ضرورة تربوية يلجأ إليها ي بعض     

احاات، وهذا يكون ابن سينا قد سبق أحدث اآراء الربوية احديثة والي تقر مبدأ العقاب ي بعض احاات املحة.

يقول ابن سينا: "إنه من الضروري البدء بتهذيب الطفل وتعويده اخصال من النظام قبل أن ترسخ فيه العادات امذمومة



الي يصعب إزالتها إذا ما مكنت ي نفس الطفل. أما إذا اقتضت الضرورة االتجاء إى العقاب، فإنه ينبغي مراعاة منتهى

احيطة واحذر، فا يؤخذ الوليد أوا بالعنف، وإما بالتلطف م مزج الرغبة بالرهبة، وتارة يستخدم العبوس أو ما

يستدعه التأنيب، وتارة يكون امديح والتشجيع أجدى من التأنيب وذلك وفق كل حالة. ولكن إذا أصبح من الضروري

االتجاء إى الضرب، ينبغي أن ا يردد امري على أن تكون الضربات اأوى موجعة، فإن الصي يعد الضربات كلها

هينة، وينظر إى العقاب نظرة استخفاف، ولكن االتجاء إى الضرب ا يكون إا بعد التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء

إحداث اأثر امطلوب".  

 

اخامة:

اشك أن تربية الطفل والعناية به صحيا ونفسيا كانت من امواضيع الي اهتم ها العلماء وامربون العرب امسلمون     

اأوائل، ولعل ابن سينا هو أحد أولئك الذين أفاضوا ي احديث عن العناية بالطفل ي مراحل موه امختلفة بدءا باحياة

آراؤه ي اجنينية وحى بلوغه سن الرشد، وهذا ما بدا واضحا وجليا سيما ي كتابه القانون ي الطب. ولقد حظيت  

هذا اجال عناية خاصة لدى الكثر من علماء الشرق والغرب ولقرون عديدة. فحري بنا وحن حتفل بدخول القرن

الواحد والعشرين أن نقف على أهم إجازات ومسامات العلماء العرب امسلمن، وأن نعيد دراسة وحقيق ما كتبوه ي

هذا اجال من أجل تقييمه وحليله وفق امعطيات العلمية العصرية احديثة.

 

امصادر وامراجع:

- ابن سينا، احسن بن علي. القانون ي الطب، دار صادر، بروت، ثاثة أجزاء.

م، مطبعة مصطفى الباي احلي، - اأنطاكي، داود بن عمر. تذكرة أوي األباب واجامع للعجب العجاب، 1952

مصر، جزآن.

- البابا، د. حمد زهر. من مؤلفات ابن سينا الطبية، منشورات جامعة حلب، 1984. 

- احاج قاسم حمد، د. حمود. تاريخ طب اأطفال عند العرب، دار احرية للطباعة، بغداد، 1978.

، الدار السعودية للنشر ، ط1 - حسن، د.حمد كامل. الطب عند العرب وامسلمن تاريخ ومسامات، 1987



والتوزيع، السعودية.

م، امطبعة اأمركانية، بروت. - خر ه، د.أمن أسعد، الطب العري، 1946

، مطبعة جلس دائرة امعارف العثمانية حيدر آباد، الدكن، اهند، ثاثون - الرازي، أبو بكر. احاوي، 1962م، ط1

جزءاً.

، مديرية الكتب وامطبوعات جامعة حلب. - الشطي، د.أمد شوكت. تاريخ الطب وآدابه وأعامه، 1982

، دار الرائد العري، بروت. - عيسى، د.أمد. معجم اأطباء، 1982م، ط2

  ***
ب اختصاصي ي اجراحة العظمية - دكتوراه .Ph.D  ي تاريخ الطب العري اإسامي

معهد الراث العلمي العري – جامعة مدرس تاريخ الطب العري -     

حلب                                                                                           

، حلب – سوريا.  فاكس  2248035 21 963    ص ب 7581

 


